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أ. صــاح التــوم إبراهيــم محمــد 

د. ميرغنــي حمــد ميرغني حمد

 المستخلص:
ــوان الشــاعر الســوداني  تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى أســاليب الإنشــاء الطلبــي في دي

ــدة  ــاني للفائ ــم المع ــاب عل ــن ب ــوداني م ــراء الأدب الس ــهاماً  في إث ــون إس ــاع ، ليك ــد ج ــس محم إدري

ــان  ــة، اتبــع الباحث ــة الدراســة في أهميــة شــعر إدريــس جــاع وتنــوع أســاليبه البلاغي العامة،تجــئ أهمي

المنهــج الوصفــي التحليــي، توصلــت الدراســة لجملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:إن أكــر أســاليب الإنشــاء 

ــم الأمــر. ــه الاســتفهام ، ث ــداء ، يلي ــوان )جــاع( الن ــي في دي الطلب

الكلمات المفتاحية : الطلبي ، الإنشاء ، إدريس جاع، علم المعاني
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

The Request in Idriss Jammaa’s poetry
Rhetorical and critical Study))

Dr. Margani Hamed Margani Hamed 
Salah Eltoom Elbrahim Mohmmed
Abstract:

This studyaimed to recognize to ways of request in Idriss Jam-
maa’s poetry to contribute on the Sudanese Literary work through the 
semantics. The researcher adopted the descriptive analyticalmethod. 
The importance of the study comes through the importance of the po-
etry of Idriss Jammaa and the diversity of his rhetorical styles.The re-
search reached numbers of results: The most ways of request in Idriss 
Jammaa’s poetry are calling, interrogative, andordering.
. Key words: request, methods, Idris Jameh,semantics.

مقدمة:
ــك مــن  ــذي امتل ــه أجمعــن ال ــق الل ــه رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى أشرف خل  الحمــد لل

البلاغــة مــا يعجــز عنــه غــره -محمــد بــن عبــد اللــه صــى اللــه عليــه وســلم - الــذي أنــزل اللــه عليــه قرآنـًـا 

فصيحًــا بليغًــا معجــزاً، أدهــش العقــول بدقــة نظمــه؛ وبعــد ... إنّ البلاغــة العربيــة تتألــف مــن علــوم ثلاثة 

هــي : المعــاني ، والبيــان ، والبديــع . وميــدان البلاغــة الــذي تعمــل فيــه علومهــا هــو نظــم الــكلام وتأليفــه، 

فالبلاغــة صلتهــا بــالأدب والشــعر وثيقــة، وعلــم المعــاني مبحــث مــن مباحــث علــوم البلاغــة وهــو الــذي 

يعنينــا في هــذه الدراســة،  وقــد عــرفّ الســكاكي علــم المعــاني بقولــه: »إنّــه تتبــع خــواص تراكيــب الــكلام 

في الإفــادة ومــا يتصــل بهــا مــن الاستحســان وغــره، ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في تطبيــق الــكلام 

عــى مــا يقتــي الحــال ذكــره »، ومــن موضوعــات علــم المعــاني، الإنشــاء وهــو قســيم الخــر، فــإذا كان 

الخــر هــو مــا يحتمــل الصــدق والكــذب، فــإن الإنشــاء إذن هــو الــكلام الــذي لا يحتمــل الصــدق والكــذب 

لذاتــه، وذلــك لأنـّـه ليــس لمدلــول لفظــه قبــل النطــق بــه وجــود خارجــي يطابقــه أو لا يطابقــه، والإنشــاء 

هــو الطريقــة الرئيســة إلى فهــم الأدب وتذوقــه والتعبــر عــا في الحيــاة مــن وجــوه متباينــة، لذلــك وقــع 

اختيــار الباحثــان للإنشــاء الطلبــي في ديــوان شــاعرنا  إدريــس محمــد جــاع - الشــاعر الســوداني المعــروف 

- ، والــذي تميــز بالنبــوغ والإنســانية، وجــاء تركيــز الباحثــن عــى الإنشــاء الطلبــي، لأن الإنشــاء غــر الطلبــي  

ليــس مــن مباحــث علــم المعــاني، وذلــك لقلــة الأغــراض البلاغيــة التــي تتعلــق بــه مــن ناحيــة، ولأن أكــر 

أنواعــه في الأصــل أخبــار نقلــت إلى معنــى الإنشــاء مــن ناحيــة أخــرى)1(.
أسئلة الدراسة :

ما أنواع الإنشاء الطلبي الذي تضمنه ديوان الشاعر إدريس محمد جاع؟. 1

ما أغراض الإنشاء الطلبي في ديوان الشاعر إدريس محمد جاع ؟. 2

ما أكر أساليب الإنشاء الطلبي في ديوان إدريس جاع ؟. 3
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د. ميرغني حمد ميرغني حمد -صلاح التوم إبراهيم محمد 

أهداف الدراسة:
معرفة أنماط الإنشاء الطلبي التي تضمنها ديوان الشاعر إدريس محمد جاع.. 1

معرفة الأغراض البلاغية للإنشاء الطلبي في ديوان الشاعر إدريس محمد جاع .. 2

معرفــة الخصائــص الفنيــة في شــعر إدريــس جــاع ومــا يركــه مــن أثــر في نفــس الســامع أو . 3

القــارئ.

 إثراء الأدب السوداني من خلال إبداعات إدريس جاع وتفرده .	. 

بيان المكانة الأدبية للشاعر بن شعراء السودان.. 5
أهمية الدراسة :

ــذوق الفنــي للاســتمتاع بالشــعر الســوداني عمومــاً وشــعر إدريــس محمــد جــاع . 1 ــة ال تنمي

عــى وجــه الخصــوص .

الوقوف عى الأساليب البلاغية  في الشعر السوداني .. 2

بيان الأسلوب اللغوي والأدبي والبلاغي في ديوان » لحظات باقية«.. 3

الإشــارة إلى عناويــن القصائــد التــي تناولهــا في الديــوان يعطــي بعــداً أدبيــاً وتراثيــاً وثقافيــاً . 	

ويبــن لنــا مكانــة الشــاعر بــن أدبــاء العــرب.

فتح الباب  للباحثن لمزيد من الدراسات والبحوث حول شعر إدريس محمد جاع.. 5
منهج الدراسة :

ــع  ــياً م ــك تماش ــي، وذل ــي التحلي ــج الوصف ــان المنه ــع الباحث ــة الدراســة أن يتب     اقتضــت طبيع

ــة . ــة الدراس طبيع
حدود الدراسة :

ــس جــاع » لحظــات  ــوان إدري ــي في دي ــة للدراســة هــي : الإنشــاء الطلب      الحــدود الموضوعي

ــة ، 1989م .  ــة الرابع ــة«، الطبع باقي
الدراسات السابقة : 

  اســتطاع الباحثــان الحصــول عــى بعــض الدراســات الســودانية والعربيــة ذات العلاقــة والصلــة 

بموضــوع الدراســة الحاليــة وهــي :
دراسة )عثمان ، تاج الدين فضل الله ، 2017( :

ــة  ــات ، جامع ــة اللغ ــاسي، رســالة ماجســتر ، كلي  أســاليب الإنشــاء في شــعر محمــد ســعيد العب

أمدرمــان الإســلامية ، الســودان، هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى الأســاليب الإنشــائية في ديــوان العبــاسي، 

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، وقــد خــرج البحــث بعــدد مــن النتائــج منهــا: أن الإنشــاء 

الطلبــي وجــد اهتامــاً بالغامًــن جانــب علــاء البلاغــة والنحــو عــى حــد ســواء، واســتطاع العبــاسي تطويع 

الشــعر للغــة بســيطة مــع المحافظــة عــى الــوزن، عالــج العبــاسي مختلــف الأغــراض الشــعرية المعروفــة 

وزاد عليهــا أغراضــاً جديــدة مثــل الشــعر الوطنــي والســياسي وشــعر الحنــن )2(. 
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

دراسة ) قلوح، حدة ، 2015(:
ــة  ــتر، جامع ــالة ماجس ــة، رس ــة دلالي ــة نحوي ــاء دراس ــدي زكري ــعر مف ــائية في ش ــة الإنش  الجمل

العــربي بــن مهيــدي، الجزائــر،  تنــاول الباحــث دراســة الجملــة الإنشــائية في شــعر مفــدي زكريــاء، وتوصــل 

ــاط و  ــا بأنم ــث الأداة )الهمزة،هل،كيف،م ــن حي ــتفهام م ــاليب الاس ــوع أس ــا: تن ــج منه ــن النتائ ــدد م لع

صــور مختلفة(،واحتلــت جملــة الأمــر المرتبــة الأولى عــدداً في قائمــة الجملــة الطلبيــة في القصائدوذلــك لأن 

الشــاعر مفــدي أراد أن يلهبالحــاس بقصائــده الوطنيــة التــي تحــث عــى الثــورة والجهــاد و لهــذا ســمي 

بشــاعر الثــورة الجزائريــة، ويعتمــد تركيــب الأمــر في تأديــة الوظيفــة عــى صيغــة، افعــل إلى جانــب الفعــل 

ــة،  ــل إلى واو الجاع ــند الفع ــا، فأس ــوع تراكيبه ــر بتن ــة الأم ــزت جمل ــر، وتمي ــلام الأم ــرن ب ــارع المق المض

والمفــرد المخاطــب)3(.
دراسة )  لعور، سعاد ،2012( :

ــالة  ــة، رس ــة دلالي ــة تركيبي ــبوكي ، دراس ــد الش ــب لمحم ــوان ذوب القل ــائية في دي ــة الإنش  الجمل

ماجســتر، جامعــة العــربي بــن مهيــدي، الجزائــر، هدفــت الدراســة إلى تقديــم دراســة تركيبيــة تحليليــة 

للجملــة الإنشــائية في ديــوان ذوب القلــب لمحمــد الشــبوكي، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج منهــا 

: لم يتفــق النحــاة العــرب مــن تحديــد مفهــوم الجملــة ، لقــد أكــر الشــاعر في ديوانــه اســتخدام الجملــة 

الإنشــائية الطلبيــة ولم يســتخدم الجمــل الإنشــائية غــر الطلبيــة ، لقــد أحســن الشــاعر انتقــاء الكلــات 

والأســاليب المناســبة للتعبــر عــن أفــكاره )	(.
دراسة)رامول ، أمينة ، 2016(:

ــت  ــالة ماجســترجامعة بســكرة، هدف ــة في شــعر أبي القاســم الشــابي، رس ــة الطلبي ــة الجمل  دلال

الدراســة إلى التعــرف عــى دلالات الجملــة الطلبيــة في شــعر أبي القاســم الشــابي ، وتوصلــت الدراســة لعــدد 

ــد  ــاة » لأبي القاســم الشــابي عــى مجموعــة مــن القصائ ــوان » أغــاني الحي ــا: تضمــن دي ــج منه مــن النتائ

تتضمــن أســاليب الطلــب، وإنّ أســلوب الاســتفهام مــن أكــر الأســاليب حضــوراً في الديــوان )5(. 
دراسة ) منصور ، أسامة وجيه سعيد ، 2010(: 

ــتر،جامعة  ــالة ماجس ــة، رس ــة دلالي ــة نحوي ــي دراس ــل الخزاع ــوان دعب ــة في دي ــة الطلبي الجمل

النجــاح الوطنيــة، فلســطن، هدفــت الدراســة للتعــرف عــى الجمــل الطلبيــة في ديــوان دعبــل الخزاعــي، 

ــد لتطبيــق  ــوان دعبــل الخزاعــي يمثــل الأنمــوذج الجي وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: دي

ــتخدم  ــد اس ــبة %23.8 وق ــتفهام بنس ــتخدم الاس ــاعر اس ــة، وأن الش ــة الطلبي ــة للجمل ــة المعنوي الدراس

أدوات الاســتفهام كافــة، وقــد كان الشــاعر أكــر اســتخداماً لجملــة الأمــر مــن بقيــة أنــواع الجمــل الطلبيــة 

الأخــرى)6(.

اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة أيمــا فائــدة ، خاصــة في إثــراء الإطــار النظــري للدراســة 

الحاليــة، ومنهجيــة الدراســة، وإن كان هنــاك حســنة تســجل لهــذه الدراســة فإنهــا حاولــت إبــراز أنمــاط 

الإنشــاء الطلبــي في ديــوان الشــاعر إدريــس محمــد جــاع.
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د. ميرغني حمد ميرغني حمد -صلاح التوم إبراهيم محمد 

إدريس جماع )حياته ، شعره ، ديوانه ( :
أولا- حياته :

جاء في ديوانه)7(، أنّ إدريس محمد جاع :  

ولــد في حلفايــة الملــوك ســنة 1922م والتحــق بكتــاب)8( محمــد نــور إبراهيــم قبــل التحاقــه 	 

بالمدرســة الأوليــة .

التحق بمدرسة حلفاية الملوك الأولية سنة 1930م .	 

ــر 	  ــث غ ــم يمك ــات فل ــه المصروف ــنة 	193م وعاقت ــطى س ــان الوس ــة أمدرم ــق بمدرس التح

ــل . ــهرين أو أق ش

 التحق بكلية المعلمن بخت الرضا)9( سنة 1936م .	 

عن مدرسا بمدرسة تنقسي الجزيرة سنة1	19م.	 

نقل إلى مدرسة الخرطوم الأولية سنة 3	19م . 	 

نقل إلى مدرسة حلفاية الملوك سنة 		19م .	 

اســتقال مــن وزارة المعــارف الســودانية وهاجــر إلى مــصر ســنة 7	19م والتحــق بمعهــد المعلمــن 

بالزيتــون ، ونقــل إلى الســنة الثانيــة والتحــق بكليــة دار العلــوم في العــام ذاتــه بعــد أن اجتــاز مســابقتها. 

وفي ســنة 1951 نــال شــهادة الليســانس في اللغــة العربيــة وآدابهــا والدراســات الإســلامية، ثــم التحــق بمعهــد 

الربيــة للمعلمــن ونــال الدبلــوم ســنة 1952م.

عن سنة 1952م مدرساً بمعهد الربية بمدينة شندي .

في ســنة 1955م نقــل مدرســاً بمدرســة الســنتن ببخــت الرضــا، وفي ســنة 1956م نقــل إلى مدرســة 

الخرطــوم الثانويــة ، ثــم إلى مدرســة الخرطــوم بحــري الوســطى .

مــن تلــك العنــاصر تألفــت حيــاة الشــاعر إدريــس جــاع في شــكلها الرســمي ، ونلاحــظ أن معظــم 

حياتــه قضاهــا في تحصيــل العلــم داخــل وخــارج الســودان . وعــن نشــأته يقــول حامــد إبراهيــم في جريــدة 

ــة الملــوك بالخرطــوم بحــري في الســودان عــام 1922، ونشــأ  ــد جــاع في بلــدة حلفاي ــة: » ول ــة القطري الراي

نشــأة دينيــة في كنــف أسرتــه المحُافِظــة وكان والــده محمــد جــاّع بــن الأمــن بــن الشــيخ نــاصر شــيخ قبيلــة 

العبــدلاب، وقــد بــدأ إدريــس تعليمــه في ســن مبكــرة في خلــوة حلفايــة الملــوك حيــث حفــظ القــرآن الكريــم 

ثــم التحــق بمدرســة حلفايــة الملــوك الأوليــة في عــام 1930، ومنهــا إلى مدرســة أم درمــان الوســطى بمدينــة أم 

درمــان في عــام 	193 ولكنــه لم يكمــل الدراســة فيهــا لظــروف ماليــة، والتحــق في عــام 6	19 بكليــة المعلمــن 

ببخــت الرضــا، ثــم هاجــر إلى مــصر عــام 7	19 ليــدرس في معهــد المعلمــن بالزيتــون، فكليــة دار العلــوم – 

جامعــة القاهــرة لاحقــاً - والتــي تخَــرَّج منهــا عــام 1951م حائــزاً عــى درجــة الليســانس في اللغــة العربيــة 

وآدابهــا والدراســات الإســلامية، ثــم التحــق بمعهــد الربيــة للمعلمــن ونــال دبلــوم الربيــة عــام 1952«)10(.
ثانياً- شعره وديوانه:

أصــدر إدريــس جــاع ديــوان شــعر وحيــد باســم«لحظات باقيــة« وقــال في مقدمتــه: »إن اتجاهــي 

ــه بالنظــرة  ــي وألا يضمــن علي ــه الإطــار الفن ــد ل ــع ولكــن يري ــي يحــرم الواق ــول مذهب في الشــعر ولا أق
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

ــق في  ــأبى التحلي ــن ي ــه ولك ــن أجنحت ــام ولا يجــرد الشــعر م ــاة إلى الأم ــع الحي ــة ويســاهم في دف الجالي

أوديــة المجهــول ومتاهــات الأوهــام ويحــب الجديــد ليــس لأنّــه جديــد ولكــن للخلــق والابتــكار ويحــب 

الإنســان وينفعــل للطبيعــة، وليــس هــو رد فعــل لاتجــاه أو تأكيــداً لآخــر«)11(. 

ويواصــل إدريــس جــاع بقولــه: »هــذا هــو الطابــع في شــعري قــد انطبــع بــه شيء عامــد أو لم   

أشــأ فتكوينــي في جملتــه يتجــه بي نحــو هــذه الوجهــة، ولــو أردت لشــعري غــر ذلــك لعصــاني وشــق عــي، 

فهــذه القصائــد هــي مــن نفــسي ومطابقــة لهــا، وهــي ومضــات في حيــاتي بــن الحداثــة والكهولــة، وأردت 

لهــا أن تكــون لحظــات خالــدة«. وفي إحــدى قصائــده وهــي » مــن دمــي » )12(.

وعن توجه شعره يقول جاع )13(:

عَطرةْ رُوحـَاً  الَألـحْانِ  فــــي  أسَْــكُــــب  دَمـــــِي  مــــِن 

الــــنَّضِـــــرةْ الأمــاني  وَأنَـْداء  الــــنَّفْـــــس  وَرُؤَى 

مُسْتعَِـــــــرةْ بالَِأسَــــــى  وَحــــــَيَــــــاةً  وَشُــجُـــــونِي 

خــــــَلـَـــــق الزهْـــــرةَ تفَْنَـــــى لتِعَِيـــــــش الثَّمَـــــرةْ

ــــاعَاتُ مِن عُمْــــريَ قــــُربـَانـَاً لفَِنِّــي تـَــــذهَـب الـــسَّ

أتُبِْــــعُ الـــمَوجَــــةَ طرفِــــي وَلـَــهــــا أرُهِْــــفُ أذُْنـِـــي

جـَفْنِي يسَْتوَقِفُ  الــــغُدرَانِ  في  الــــزهْر  وَانـْـــطـبَاعُ 

غُصْـــــن أوَْرَاقِ  عَــــلـَى  جـَنَـاحَـيْـن  وَانــْتِــفــــاَضـاَتُ 

وَلـَـقَــــد أسَــْبَــــحُ فِــــي الــنَّغْــمَــةِ مِن كَــــونٍ لكَِــونِ

غَـــيْــــرأنَيِّ وَرُوحـــِـــــي  ــاي  دني لـِـلـْـفَــــــن  هــِبَــــةٌ 

كتــب الشــاعر الســوداني الراحــل منــر صالــح عبــد القــادر تصديــراً لديــوان إدريــس جــاع تحــت 

ــه عَــرف الشــاعر جــاع في أحــوال متقلبــة وفي أوقــات  عنــوان )إدريــس جــاع في وادي عبقــر( قــال: »إنّ

ــي  ــه وتركن ــداً علي ــاً كان جدي ــد اقتحــم ميدان ــة وعابســة مبتســمة ومكــرة، مزدهــرة ويابســة وق مرق

ــال إنّ شــعر  ــأزداد شــوقاً ، وق ــن اســمعها ف ــا الحزي ــه ووقعه ــزال قيثارت ــه فــا ولا ت خلفــه أرتقــب عودت

ــه  ــل تحول ــا قب ــا وعــاش فيه ــي أحبه ــات الت ــن العقــل فســار الشــاعر إلى عــالم المثالي جــاع هــو صراع ب

ــات  ــتقباله بن ــر وكان في اس ــار وادي عبق ــا أزه ــروي به ــكب ل ــوع تنس ــا دم ــن بقاي ــه الحزينت وفي عيني

عبقــر يلوحــنّ لــه بباقــات الــورود والرياحــن وهــو مقــدم عليهــنّ في وجــل مــردد، أهازيــج الــوادي تمــأ 

ــمعيه»)	1(. س

يقــول حامــد إبراهيــم عــن شــعر جــاع)15(: » يغلــب عــى موضــوع شــعر جــاع التأمــل والحــب 

والجــال والحكمــة كــا كتــب أشــعاراً وطنيــة مناهضــة للاســتعار، ويتســم أسُــلوب شــعره برقــة الألفــاظ 

والوصــف فائــق الخيــال وكثــراً مــا يعــر في شِــعره عــن وِجدانــه وتجاربــه العاطفيــة ووجــدان أمتــه، واصفــاً 

تلــك المشــاعر الإنســانية فرحــاً، وألمــاً، وحزنــاً، كــا يزخــر شــعره بوصــف ثــورة الثائــر الوطنــي الغيــور عــى 

حريــة وطنــه وكرامــة أمتــه، وربــط في أعالــه الشــعرية بــن الســودان والأمــة العربيــة والإســلامية، فتنــاول 

قضايــا الجزائــر ومــصر وفلســطن، ونظــم شــعراً في قضايــا التحــرر في العــالم، وقــد طــارد البــؤس »إدريــس 
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د. ميرغني حمد ميرغني حمد -صلاح التوم إبراهيم محمد 

جــاع« حيًــاً وميتـًـا؛ً حتــى أصبــح الرائــح والغــادي ينشــد لــه أشــهر أبيــات البــؤس)16( :

ــا ــاة طليق ــي الحي ــا مــن حق أن

إنســان لأننــي  إلا  ليــس 

هــي عندي معنى يجل ويســمو

الأزمــان تحــده  شــيئا  ليــس 

وإذا عشــت في ســلام مع النفس

فــا همنــي الــرى والمــكان

ــه  ــه نظرت ــه في ــال، ل ــراً للج ــاع أس ــاعر ج ــده: »كان الش ــن قصائ ــم ع ــد إبراهي ــول حام ويق

الخاصــة، وتعبراتــه المميــزة، جعلتــه يبــدع أحــى القصائــد التــي تغنــى بهــا الرائــح والغــادي مــن أبنــاء 

ــا)17(: ــول فيه ــي يق ــه الت ــا رائعت ــهرة؛ منه ــن الش ــر م ــب واف ــت بنصي ــل، وحظي وادي الني

نظَرَنْـَـا؟! إذَا  عَليــكَ  مِنَّا؟مَــاذَا  تغََــارُ  الجَــاَلِ  أعََــى 

المعَُنَّــى الــرُّوحَ  وتسُْــعِدُ  الوقـَـارَ  تنُْــسِي  نظَـْـرةٌَ  هِــيَ 

تمنــى إذا  الفــؤاد  وفرحتيومنــي  أنــت  دنيــاي 

عنــا بالبعــد  لناواســتعصمت  بــدت  الســاء  أنــت 

ــعر في  ــم الش ــاع نظ ــس ج ــاعر إدري ــظ أنّ الش ــة: يلاح ــات باقي ــه )لحظ ــى ديوان ــع ع إنّ المطل

ــاء ، ومــدح وغرهــا مــن أغــراض  ــة ، وهجــاء ،ورث معظــم أغراضهمــن وصــف، وغــزل ، وحــاس ،ووطني

ــي صبغــت  ــه الإنســانية الت ــاه في شــعر جــاع نزعت ــا يســرعي الانتب ــة، ولكــن م الشــعر العــربي المعروف

ــة. ــى أصبحــت ســمته الغالب ــه حت شــعره ، ولونت

طبــع ديوانــه )لحظــات باقيــة( ثــلاث مــرات بتحقيــق منــر صالــح عبــد القــادر: أبــو    

ظبــي 	198 – دار الفكــر الخرطــوم 1989- دار البلديــة بالخرطــوم 1998، وقــد اعتمــد الباحــث في هــذه 

الدراســة عــى طبعــة دار الفكــر بالخرطــوم ، الطبعــة الرابعــة ، بتحقيــق منــر صالــح عبــد القــادر، ســنة 

1989م ، واحتــوت هــذه الطبعــة عــى ســت وســتن قصيــدة، والجــدول التــالي يبــن أســاء هــذه القصائــد 

ــوان:  ــا في الدي ــب ترتيبه حس

عدد أبياتهااسم القصيدةرقم القصيدة

7	من دمي1

13نشيد قومي2

31هذه الموجة3

6رسالة الحياة	

7من سعر الكفاح5

6أصوات6

11نسمة الحرية7
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ألقيتبالمهرجانــالأد أنهّــا  عنهــا،  المرتقب«كتــب  »الفجــر  قصيــدة  أنّ  الديــوان  في  نلاحــظ 

ــدة  ــان أنّ قصي ــظ الباحث ــا يلاح ــا، ك ــر منه ــزء كب ــاع ج ــه وض ــرزت جائزت ــض 5	19م وأح بيبمدينةالأبي

الســابق. الجــدول  في  الموضعــن   في  الباحــث  أثبتهــا  وقــد  »أنتالســاء«تكررتفيالديوان، 

يقــول شــاعرنا إدريــس محمــد جــاع عــن قصائــده التــي ضمنهــا هــذا الديــوان وغرهــا مــن   

القصائــد الأخــرى: »ليســت هــذه المجموعــة هــي كل مــا كان مــن نظمــي ، فبعــض القصائــد مــا زال حتــى 

الآن رهــن الضيــاع ، وربمــا وجــد مكانــه في مجموعــة أخــرى غــر هــذه ، إذا اتســع لذلــك العمــر , وبعــض 

نظمــي مــن محــاولات الحداثــة التــي كانــت تجــد احرامــا ،ولكننــي أراهــا دون مــا أريــد فلــم أثبتهــا في 

المجموعــة ولم أمنحهــا النســبة إلى شــعري .«)18(.

تــوفي شــاعرنا إدريــس محمــد جــاع - رحمــه اللــه -، عــام 1980 بعــد معانــاة مــع مــرض نفــسي 

ــد  ــان في عه ــلاج إلى لبن ــد أرُســل للعِ ــة بالخرطــوم بحــري وق ــراض العصبيّ ــلاً بمستشــفى الأم أقعــده طوي

حكومــة الرئيــس الســوداني الفريــق إبراهيــم عبــود وعــاد إلى الســودان دون أن تتحسّــن حالتــه الصحيّــة)19(، 

وقــد تــرك إرثـًـا وعمــراً خالــدًا، يفــوح حبــاً، يقــول في قصيدتــه »ربيــع الحــب« )20(:

ونغنـى نتسـاقى  كنـا  الحـب  ربيـع  فى 

نتناجـى ونناجـى الطـر من غصـن لغصن

منـي الأمـس  ضــــــــــــــــــــــاع  ثـم 

حـرة بالقلـب  وانطـــــــــــوت 

وسرينـا سـا  حلـم  في  طيفـان  إننـا 

واعتصرنـا نشـوة العمـر ولكـن مـا ارتوينـا

علينـا تعتـب  تسـأل ولا  فـلا  الحـب  انـه 

كانـت الجنـة مأوانـا فضاعـت مـن يدينـا

منـي الأمـس  ضــــــــــــــــــــــاع  ثـم 

حـرة بالقلـب  وانطــــــــــــــــــــوت 

أطلقت روحي من الأشـجان ما كان سجينا

وأنينـا لحنـا  فؤاديلـك  ذوبـت  أنـا 

بـه لحنـا حزينـا إذا غنـوا  العـود  فارحـم 

منـي الأمـس  ضـــــــــــــــــــــاع  ثـم 

حـرة بالقلــــــــــــــــــــب  وانطـوت 
ثالثا: لغته وأسلوبه :

       يقــول محمــد عبــد المجيــد: »جــاءت لغــة جــاع معــرة عــن إحساســه وشــعوره ،ومنســجمة 

ــوع أســلوبه  ــا تن ــي عاشــها، ك ــا أوالتجــارب الت ــي جابه ــاق الت ــة للآفـ ــذي عاشــه، وملائم ــع العــصر ال م

ــركان  ــي، أو ب ــل يغ ــا مرج ــال، وكأنهّ ــورة والانفع ــاز بالث ــه تمتـ ــا، فوطنيات ــي عالجه ــات الت بتنوعالموضوع

يهــدر« )21(، فهــا هــو يقــول)22(: يقــول جــاع : 
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قلُوبفٌِـــي جَــــــــــــوَانبِها ضرامٌ

سَـــنأخذُ حقنـــا مهـــا تعالـــوا

يخفـــى فليـــس  كتمـــوه  وإن 

يفـــوق النّـــار وقـــدا واندَلاعـــا

وإن نصبـــوا المدافـــع والقلاعـــا

وإن هـــم ضيعـــوه فلـــن يضاعـــا

في مقابــل ذلــك نجــد الرقــة والســهولة والبســاطة هــي أهــم مــا يميــز لغتــه وأســلوبه في الشــعر ، 

فأنظــر إلى قولــه في وصــف الطبيعــة)23( : 

ينفـــث المســـحور  مزمـــارك 

الطبيعـــة لأنغـــام  فاســـمع 

تنظـــر العـــذراء  والزهـــرة 

أثـــر مـــن  بنفســـك  مـــا 

ــر ــن البـ ــت لجـــــــــــ مازجـ

حـــــــــفر في  للتدفـــــــــــق 

نلاحــظ وضــوح المعــاني ورقتهــا، والألفــاظ واضحــة جليــة، كــا تلفهــا البســاطة، والمتأمــل لشــعر 

إدريــس جــاع يلمــح أن أســلوبه تأثــر بالقــرآن الكريــم -ولا عجــب في ذلك-فنشــأته الدينيــة هــي إحــدى 

مصــادر ومكونــات ثقافتــه ، فــإذا نظرنــا إلى قولــه)	2( :

أثـــار بـــل  راعهـــا  مـــا 

فــــــــــــــــــــــــــأورد ظالمهـــا

النـــار مـــــــــــــــــــن دمهـــا

مـــــــــــــنقلب شــــــــــــــر 

ــوا أيََّ  ــنَ ظلَمَُ ــيَعْلمَُ الَّذِي ــم، يقــول تعــالى :« وَسَ ــه اقتبــس مفــردات مــن القــرآن الكري نلاحــظ أن

ــه )25(:  ــعراء: 227{ . وفي قول ــبٍ ينَْقَلِبوُنَ«}الش مُنْقَلَ

حقد عى الإنسان في جنبيه عشش وانتر

ويعيش محسوبا عليه إنها إحـــــــدى الكر

فقد ضمن أبياته، وأخذ مفرداته من قوله تعالى :« إنَِّهَا لَإحِْدَى الكُْرَِ« }المدثر :35{.

ونلاحــظ أيضــاً في شــعره أســلوب التكراروهــو مايعــرف بلاغيــاً بأســلوب »الذكــر«، وللتكــرار دلالات 

ــه اســتيفاء  ــد، التنبي ــص، التأكي ــب للنفــس، التخصي ــق بمــا هــو محب ــذذ والتعل ــدة منها:التل وأغــراض عدي

المعنــى، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه)26( :

ـــصر ـــت وفي م ـــا بقي ـــن م ـــا للف أن

ـــت ـــاة مـــصر أنال ـــذ فجـــر الحي من

بالحمـــى الحـــر والثقافـــة والمـــاضي

حمـــى يـــرام الفنـــون ويعـــي

وثبـــات الفنـــون أســـمى محـــل

ــل ــل الأجـ ــصر للمحـ ــمت مـ سـ

فتكــراره لـــلفظة »مــصر« لغــرض التلــذذ والتعلــق بذلــك المــكان، فقــد قــى فــرة مــن حياتــه في 

مــصر كــا مــرّ ســابقاً، ومــن تقنياتــه الأســلوبية نجــد » تقديــم مــا حقــه التأخــر«، ولعــل خــر شــاهد عــى 

ذلــك قصيدتــه » صــوت مــن وراء القضبــان » التــي يقــول فيهــا )27(:

ـــدري ـــت ص ـــعِ طوي ـــب المري ـــى الخَط ع

ـــوتي ـــذوب صَـــــــــ ـــرِ ي ـــج الأث وفِي لجُ

وبحـــت فلـــم يفـــد صَمتـــي وذكـــري

كســـكب قطَـــرة في لـــج بحــــــــــر

ويخلــص الباحثــان إلى أنأّسُــلوب إدريــس جــاع يتســم،  برقــة الألفــاظ، والوصــف فائــق الخيــال، 

وكثــراً مــا يعــر في شِــعره عــن وِجدانــه وتجاربــه العاطفيــة ووجــدان أمتــه، واصفــاً تلــك المشــاعر الإنســانية 

فرحــاً، وألمــاً، وحزنــاً، كــا يزخــر شــعره بوصــف ثــورة الثائــر الوطنــي الغيــور عــى حريــة وطنــه وكرامــة 
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أمتــه، وكثرامًــا ربــط في أعالــه الشــعرية بــن الســودان والأمــة العربيــة والإســلامية، ففــي قصيــدة »ســعر 

الكفــاح«، نــراه يقــول)28(:

سَنأخذُ حَقنا مَها تعََالوا وإنْ نصَبوُا المدَافعَ والقِلاعا
رابعاً- آراء النقاد والكتاب في شعره:

ــس  ــعره: »إدري ــه وش ــن مكانت ــعره (، ع ــجاع :حياتهوش ــه )إدريس ــول محمدحجازمدثرفيكتاب يق

ع شــاعر ســوداني مرمــوق لــه العديــد مــن القصائــد المشــهورة التــي تغنّــى ببعضهــا عــدد مــن  محمــد جَــاَّ

المطربــن الســودانينّ، وأدُرج بعضهــا الآخــر في مناهــج الربيــة والتعليــم المتعلقــة بتدريــس آداب اللغــة 

ــسي  ــه من ــة إلا أنّ ــة خاص ــه مكان ــوق ول ــاعر مرم ــودان كش ــهرته في الس ــم ش ــودان، ورغ ــة في الس العربي

عربيــاً، ولم تهتــم بــه الدوائــر الأدبيــة العربيــة، وهــو لا يقــل شــاعرية عــن صــلاح عبــد الصبــور ومظفــر 

النــواب ومحمــد مهــدي الجواهري«)29(.وحســب مــا أكــده معظــم النقــاد أنّ أســلوب شــعره اتســم بالرقــة 

والوصــف فائــق الخيــال، ففــي قصيدتــه الغزليــة التــي يقــول فيهــا)30(:

تغََارمُِنَّـــا؟ الجَـــاَلِ  أعََـــى 

ــارَ ــسِي الوقـَ ــرةٌَ تنُْـ ــيَ نظَـْ هِـ

نظَرَنْـَــا؟! إذَا  عَليـــكَ  مَـــاذَا 

المعَُنَّـــى الـــرُّوحَ  وتسُْـــعِدُ 

يقــول أحــد النقــاد إنّ الأديــب والناقــد الكبــر عبــاس محمــود العقــاد عندمــا قــرأ هــذه القصيــدة 

أثنــى عليهــا وأشــاد بشــعره، وقــال: »لعمــري لا يكتــب مثــل هــذه الأبيــات وبهــذا الوصــف فائــق الخيــال 

إلا مجنــون حقيقــي، ولا يســتطيعه ذوو الفكــر«)31(.
وعدّ بعض النقاد بيت جماع: 

السيف في غمده لا تخشى مضاربه  وسيف عينيك في الحالن بتار

أبلــغ بيــت في الشــعر العــربي الحديــث في الغــزل، لتتطابــق إحساســه مــع مفرداتــه وألفاظه.وكتــب 

ــه »الشــعر الحديــث في الســودان« عــن شــاعرنا جــاع، فيقــول:«إنّ أهــم  ــده بــدوي في كتاب ــور عب الدكت

مــا يميــز الشــاعر جــاع هــو إحساســه الدافــق بالإنســانية، وشــعوره بالنــاس مــن حولــه ولا شــك أنّ هــذه 

نغمــة جديــدة في الشــعر الســوداني«)32(. وكتــب عنــه عــون الريــف قاســم، قائــلاً: »لقــد كان شــعر جــاع 

تعبــراً أصيــلاً عــى شــفافيته الفائقــة التــي رســمت لنــا الكلــات وأبــرزت بجــلاء حســه الوطنــي«. ومــا 

ــراً  ــم والحديــث في الشــعر أث ــن القدي ــرك جــاع ب ــه الأســتاذ ســيد محمــد اليــاسري عــن جــاع: » ت كتب

وحســاً ووجدانــاً في الشــعب الســوداني خاصــة، وفي الوطــن العــربي كذلك«)33(.ووفقــاً للدكتــور تــاج الــر 

الحســن الــذي شــارك في الإشراف عــى طباعــة ديــوان جــاع فــإنّ شــعر جــاع يقــع في إطــار الشــعر الــراثي 

العــربي، وهــو مــن رواد التجديــد الشــعري ومــن شــعراء مدرســة الديــوان ضمــن مجموعــة عبدالرحمــن 

شــكري والعقــاد وإبراهيــم المــازني.
لمحة عن علم المعاني:

أولًا- نشأة علم المعاني وموضوعاته:
        علــم المعــاني هــو أحــد علــوم البلاغــة الثلاثــة: المعــاني والبيــان والبديــع، وقــد كانــت البلاغــة 

ــد  ــى جــاء عب ــز)	3(، حت ــد أو تميي ــلا تحدي ــوم ب ــر وحــدة شــاملة لمباحــث هــذه العل ــة في أوّل الأم العربي
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القاهــر الجرجــاني في القــرن الخامــس الهجــري )71	هـــ(، ووضــع نظريــة علــم المعــاني في كتابــة »دلائــل 

الإعجــاز« ، لــذا يعــد الجرجــاني هــو واضــع  أصــول علــم المعــاني ومؤسســه في العربيــة، وقــد ظــل هــذا 

العلــم إلى يومنــا هــذا  بكامــل قواعــده البلاغيــة دون تغيــر يذكــر، ومــن جــاءوا مــن بعــده، اتجهــوا فقــط 

للتلخيــص أو الاختصــار أو الــرح ، أو التبويــب ...إلــخ . 

ــكلام  ــة ال ــة مطابق ــا كيفي ــرف به ــد يع ــول وقواع ــه: »أص ــاني بأنّ ــميعلم المع ــد الهاش ــرفّ أحم ع

ــه » )35(. ــيق ل ــذي س ــرض ال ــق الغ ــون وف ــث يك ــال، بحي ــى الح لمقت

      وعرفّــه الســكاكي بقولــه: »إنــه تتبــع خــواص تراكيــب الــكلام في الإفــادة ومــا يتصــل بهــا مــن 

الاستحســان وغــره ...« )36(، وحــصرت موضوعــات ومباحــث علــم المعــاني، كــا جــاءت في كتــاب » المفتــاح 

» للســكاكي، كــا يــي : 

الخر والطلب .	 

الإسناد الخري .	 

ــف 	  ــر والتعري ــذف والذك ــث الح ــن حي ــه، م ــند إلي ــند والمس ــوال المس ــان أح ــناد ، وبي الإس

والتنكــر والتقديــم والتأخــر، والتخصيــص، والمقتضيــات البلاغيــة .

الفعل ومتعلقاته .	 

الفصل والوصل .	 

الإيجاز والإطناب .	 

القصر وأنواعه وطرقه . 	 

الطلــب، وينــدرج تحتــه، أنــواع الطلــب الخمســة: التمنــي، الاســتفهام، الأمــر، النهــي، والنــداء؛ 	 

ــه حــصر موضوعــات علــم المعــاني دون غــره مــن  وقــد ركــز الباحثانعــى هــذا الكتــاب لأنّ

ــة خمســة قــرون  ــاء قراب ــال  شــهرة فائقــة وظــلّ العل ــه ن ــة أخــرى لأنّ ــة، ومــن ناحي ناحي

ــه لم يؤلــف غــره في البلاغــة. عاكفــن عــى شرحــه وتلخيصــه وكأنّ
ثانياً-أثر علم المعاني في بلاغة الكلام:

يمكــن القــول أن الأثــر الــذي يحدثــه علــم المعــاني في بلاغــة القــول يتولــد في الواقــع مــن أمريــن 

اثنــن، أولا-بيــان وجــوب مطابقــة الــكلام لحــال الســامعن والمواطــن التــي يقــال فيهــا، والمعــاني المســتفادة 

ــق:«إن مباحــث  ــد العزيزعتي ــر الأوّل يقــول عب ــذا لأم ــن، وتوضيحــاً له ــة القرائ ــا بمعون ــكلام ضمن مــن ال

علــم المعــاني مــن شــأنها أن تبــن لنــا وجــوب مطابقــة الــكلام لحــال الســامعن والمواطــن التــي يقــال فيهــا، 

كــا ترينــا أن القــول لا يكــون بليغــاً كيفــا كانــت صورتــه حتــى يــلاءم المقــام الــذي قيــل فيــه، ويناســب 

حــال الســامع الــذي ألقــي عي،فللمخاطــب الــذي يلقــى إليــه خــر مــن الأخبــار مثــلاً ثــلاث حالات:ففــي 

الحالــة الأولى قــد يكــون خــالي الذهــن مــن الحكــم الــذي هــو مضمــون الخــر، وعندئــذ تقتــي مطابقــة 

الــكلام لحالــه أن يلقــى إليــه الخــر مجــرداً عــن أي تأكيــد، وفي الحالــة الثانيــة قــد يكــون المخاطــب عــى 

علــم مــا بالخــر، ولكــن علمــه بــه يمتــزج بالشــك ولــه تطلــع إلى معرفــة الحقيقــة، وفي هــذه الحالــة وطبقــاً 

ــم بالخــر  ــة قــد يكــون المخاطــب عــى عل ــة الثالث ــه، وفي الحال ــد الخرل ــات البلاغــة يحســن توكي لمقتضي
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

ولكنّــه منكــر جاحــد لــه، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يلقــي الخــر مؤكــداً بمؤكــد أو أكــر« . ثانيــا- دراســة 

مــا يســتفاد مــن الــكلام ضمنــاً بمعونــة القرائــن، فالــكلام يفيــد بأصــل وضعــه معنــى نطلــق عليــه المعنــى 

الحقيقــي أو الأصــي، ولكنــه قــد يخــرج أحيانــاً عــن المعنــى الــذي وضــع لــه أصــلاً)37(، فــإذا تأملنــا مثــلاً 

قــول أبي فــراس الحمــداني :

الأضيـــافومكارمـــي عـــدد النجـــوم ومنـــزلي ومنـــزل  الكـــرام  مـــأوى 

وكذلك قول أبي العتاهية في رثاء ولده عيّ :

عينـــي بدمـــع  عـــيّ  يـــا  بكيتـــك 

عظـــات لي  حياتـــك  في  وكانـــت 

فـــا أغنـــى البـــكاء عليـــك شـــيئا

وأنـــت اليـــوم أوعـــظ منـــك حيـــا

ــدة الخــر أو لازم  ــدل عليهــا الخــر) فائ ــن ي ــن اللذي ــاً مــن المعني ــكلا الشــاعرين لا يقصــد أي ف

ــة إظهــار  ــى آخــر، ففــي بيــت أبي فــراس الفخــر، وفي بيــت أبي العتاهي ــدة (، ولكــن يقصــد إلى معن الفائ

التحر والأسى عى فقد ولده. 

فكذلــك الشــأن لأســاليب الأمــر والنهــي والاســتفهام والتمنــي والنــداء، فقــد يخــرج كل منهــا عــن 

معنــاه الأصــي لغــرض بلاغــي، أراده المتكلــم مــن الخــروج عــا يقتضيــه ظاهــر الــكلام .
ثالثاً- الإنشاء:

        قسّــم البلاغيــون الــكلام إلى قســمن: الخــر والإنشــاء، فالخــر هــو مــا يحتمــل الصــدق أو 

الكــذب، أمــا الإنشــاء – وهــو مــا يعنينــا في هــذه الدراســة – فـــ )الإنشــاء( لغــة: هــو الإيجــاد، والإبــداع 

ــدأ  ــا وابت ــام:1	1{ ، أي ابتدعه ــاتٍ« }الأنع ــاتٍ مَعرُوشَ ــأَ جَنَّ ــالى: »أنَشَ ــول تع ــداء)38(، يق ــاع ، والابت ، الارتف

خلقهــا، والجامــع بــن هــذه المعــاني هــو أنّ الإنشــاء يفيــد الإحــداث.وفي الاصطــلاح: مــا لا يحتمــل صدقــاً 

ولا كذبــاً، كالأمــر والنهــي والاســتفهام والتمنــي والنــداء وغرهــا، فإنـّـك إذا قلــت: )اللهّــم ارحمنــي( لا يصــح 

أن يقــال لــك: صــادق أو كاذب، نعــم يصــح ذلــك بالنســبة إلى الخــر الضمنــي المســتفاد مــن الــكلام، وهــو 

انــك طالــب للمغفــرة، فالإنشــاء إذن هــو الــكلام الــذي لا يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه، وذلــك لأنــه 

ليــس المدلــول لفظــه قبــل النطــق بــه وجــود خارجــي يطابقــه أو لا يطابقــه)39(، فشــاعرنا إدريــس جــاع 

–مثــلاً -  عندمــا يقــول:

فارحَمي العود إذا غنّى بي لحَناً حزيناً

ــع  ــه » فارحمــي« وهــو بالطب فقــد اســتعمل أحــد أســاليب الإنشــاء وهــو أســلوب الأمــر في قول

ــا يلتمــس ممــن يخاطبهــا، أن ترفــق بــه، ولا يمكننــا أن  لا يعنــي تنفيــذ الأمــر عــى وجــه الحقيقــة، وإنّم

ــداء  ــي ون ــن نه ــاليب الإنشــاء م ــائر أس ــى س ــق ع ــذا ينطب ــل ه ــاعرنا صــادق أوكاذب، ومث ــول إنّ ش نق

واســتفهام وتمنــي ، فليــس لمدلــول أي لفــظ منهــا قبــل النطــق بــه وجــود خارجــي يعــرض عليــه مدلولــه 

ويقــارن بــه، فــإن طابقــه قيــل إنــه صــادق ، وإن خالفــه قيــل إنــه كاذب )0	(. والإنشــاء قســان: طلبــي، 

وغــر طلبــي؛ فالطلبــي هــو مــا يســتدعي مطلوبــاً غــر حاصــل وقــت الطلــب، وهــو ســبعة أنــواع: الأمــر، 

ــاً،  ــاً أو كذب ــل صدق ــا لا يحتم ــض ، وكل واحــد منه ــرض، التحضي ــداء، الع ــي، الن ــتفهام، التمن ــي، الاس النه

وإنّمــا يطلــب بــه حصــول شيء لم يكــن حاصــلاً وقــت الطلــب، لذلــك يســمى الإنشــاء فيهــا طلبيــا)1	(. أمّــا 
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الإنشــاء غــر الطلبــي فهــو مــا لا يســتدعي مطلوبــاً، ولــه أســاليب وصيــغ كثــرة مثــل: صيــغ المــدح والــذم، 

والتعجــب، والقســم، والرجــاء، وصيــغ العقــود. وفي الفــرق بــن الإنشــاء الطلبــي وغــر الطلبــي يقــول عتيق: 

»إنّ الإنشــاء الطلبــي هــو مــا يتأخــر وجــود معنــاه عــن وجــود لفظــه، أمــا الإنشــاء غــر الطلبــي فهــو مــا 

يقــرن فيــه الوجــودان، بمعنــي أن يتحقــق وجــود معنــاه في الوقــت الــذي يتحقــق فيــه وجــود لفظــه، فــإذا 

ــك ابنتــي، فقــال الآخــر: »قبلــت هــذا الــزواج« فــإن معنــى الــزواج أو وجــوده  قــال شــخص لآخــر زوجتُ

ــم المعــاني،  يتحقــق في وقــت التلفــظ بكلمــة القبــول«)2	(، والإنشــاء غــر الطلبــي ليــس مــن مباحــث عل

وذلــك لقلــة الألفــاظ البلاغيــة التــي تتعلــق بــه مــن ناحيــة، ولأن أكــر أنواعــه في الأصــل أخبــار نقلــت إلى 

معنــى الإنشــاء مــن ناحيــة أخــرى .
الإنشاء الطلبي في ديوان إدريس جماع:

يتنــاول الباحثــان في هــذا الجــزء مــن الدراســة، نمــاذج مــن شــعر إدريــس محمّــد جــاع ،  لبعــض 

ــاء  ــراض الإنش ــان أغ ــا وبي ــة »،لتحليله ــات باقي ــه »لحظ ــا ديوان ــي تضمنه ــي الت ــاء الطلب ــاليب الإنش أس

الطلبــي في كل أســلوب مــن أســاليب الطلــب فيهــا.
أولًا-الأمر:

   الأمــر نقيــض النهــي ، يقــال: أمــره، وأمــر بــه )3	(، وعرفّــه الجرجــاني بقولــه: »قــول القائــل لمــن 

دونــه أفعــل«)		(، واصطلاحــاً هــو:  طلــب حصــول الفعــل مــن المخاطــب عــى ســبيل الاســتعلاء.

واهتــم البلاغيــون بجملــة الطلــب عامــة وســلكوا طرقــاً شــتى في تعريفهــم لأمــر، فعرفّــه 

الزمخــري  بقولــه: »هــو طلــب الفعــل ممــن هــو دونــك وحثــه عليــه«)5	(، وأنــواع الأمــر، إمــا حقيقــي 

كَاةَ  ــلَاةَ وَآتـُـوا الــزَّ وهــو مــا كان فيــه طلــب الفعــل مــن الأعــى إلى الأدنى)6	(، مثــل قولــه تعالى:«وَأقَِيمُــوا الصَّ

وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّاكِعِــنَ« }البقــرة :3	{، أو غــر حقيقــي  وهــو الــذي يســتعمل في غــر طلــب الفعــل حســب 

ــهِ« }يونــس:38{ . ُــوا بِسُــورةٍَ مِثلِْ مناســبة المقــام مثــل قولــه تعــالى: »فأَتْ

  ويرد الأمر بأربع صيغ هي: 

مْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ(}الإسراء:78{. لَاةَ لدُِلوُكِ الشَّ 1 -فعل الأمر نحو: )أقَِمِ الصَّ

2-المضارع المجزوم بلام الأمر نحو: )وَليَْتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ(} البقرة: 282{.

3 -اسم فعل الأمر نحو: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَليَْكُمْ أنَفُْسَكُمْ(} المائدة: 105{.

	 -المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو: )ذهاباً إلى بيت الله(.

مثــل:  بالقرينــة،  تفهــم  معــان  منهــا  فــراد  الأصــي،  معناهــا  الأمرعــن  صيغــة  وتخــرج 

ــي،  ــة، التمنّ ــان، الإهان ــرام ، الامتن ــوية، الإك ــاء، الإرشاد،التهديد،التعجيز،الإباحة،التس الدعاء،الالتاس،الدع

التعجّــب، التخيــر، وغرهــا مــن المعــاني)7	(. ومــن أســاليب الأمــر التــي وردت في ديــوان شــاعرنا إدريــس 

ــه)8	(:  ــاع، قول ج

هنا صوت يناديني     تقدم أنت سوداني

فجــاء الأمــر بصيغــة فعــل الأمــر، »تقــدم« ، ولم يكــن جــاع أن يأمــر الشــعب أمــراً حقيقيــاً عــى 

وجــه الاســتعلاء، ولكــن خــرج الأمرعــن مقتــى الظاهــر، ليــدل عــى غــرض بلاغــي ،وهــو الالتــاس، حيــث 
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

يطلــب مــن جمــوع الشــعب التقــدم للبنــاء والتعمــر والــذود عــن حمــى الوطــن . 

ويقول أيضاً)9	(: 

أشعِلوُها فلنْ نهَون     وليكن بعَد ما يكَُون

فالأمــر جــاء بصيغــة فعــل الأمــر )اشــعل(، وبالمضــارع المجــزوم بــلام الأمــر )ليكــن( ، ليــدل عــى 

غــرض بلاغــي ،وهــو الإذن، فالحديــث في معــرض الدعــوة لنفــر الجهــاد، فقــد جــاء صوتــه مدويــاً، داعيــاً 

الشــعب ليشــعل جــذوة الجهــاد ضــد المســتعمر الباغــي، ففــي نفــس القصيــدة يقــول )50(: 

دام مَـــا  الجِهَـــاد  غاصبـــونفالجِهـــاد  السـّـــــــــرح  في 

ــوداني«)51( : ــم السـ ــيد العلـ ــه »نشـ ــول في قصيدتـ ــاً نجدهيقـ ــر أيضـ ــلوب الأمـ ــة أسـ ــن أمثلـ       ومـ

حـــراً فأمـــش  حـــرٌ  أنـــتَ 

حـــراً أمـــش  حـــرٌ  أنـــتَ 

العلـــم خفـــق  تحـــت 

القمـــم في  صاعـــدا 

فهــو يلتمــس مــن بنــي شــعبه أن يمــي حــراً أبيــاً بعــد أن رفــرف العلــم الســوداني عاليــاً خفاقــاً، 

وفي قصيدتــه »نضــال لا ينتهــي« يقــول)52(:

أفسحُوا الطرقَ لحريتكم    تجَدوا الجْنةَ في سَاحَاتنِا

فالأمــر جــاء  بصيغــة فعــل الأمــر »افســح«  وهــو التــاس أيضــاً، إذ يلتمــس مــن بنــي شــعبه أن 

يتمتعــوا بحريتهــم التــي نالوهــا بنضالهــم،  وألا يفرطــوا فيهــا، ومثلــه أيضــاً قولــه في نفــس القصيــدة :

فاجْعلوُا التقّدير مُنصباً عَى   مثل تحرس مستقبلنا

ومن صيغ الأمر الأخرى التي خرجت عن معناها الأصي ، ما جاء في قوله)53( :

عُد إلينا أيُّها العيدُ غداً     بالذّي ننشده فِي غَدنا

ففعــل الأمــر »عــد« غرضــه التمنــي، إذ يتمنــى أن تعــود ذكــرى الكفــاح والنضــال  الــذي بواســطته 

تحقــق النــصر والاســتقلال ليحتفلــوا ويحتفــوا بــه، وقــد حفــل ديوانــه بالعديــد مــن أســاليب الأمــر، التــي 

في معظمهــا تتضمــن أغــراض: الإرشــاد ، والالتــاس ، والتمنــي .
ثانياً-النهي:

ــى  ــه ع ــاع عن ــل أو الامتن ــن الفع ــف ع ــب الك ــو طل ــي، وه ــاء الطلب ــواع الإنش ــن أن ــي، م النه

ــة،  ــة الجازم ــرون بـــ )لا( الناهي ــارع المق ــي المض ــدة وه ــة واح ــي صيغ ــزام، وللنه ــتعلاء والإل ــه الاس وج

ــىٰ تسَْتأَنْسُِــوا وَتسَُــلِّمُوا عَــىَٰ  ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تدَْخُلُــوا بيُُوتًــا غَــرَْ بيُُوتكُِــمْ حَتَّ مثــل قولــه تعــالى: »يَ

أهَْلِهَا«}النــور:27{، ومنهــم مــن يــرى أن مــن صيــغ النهــي أيضااًلجملــة الدالــة عــى النهــي، كقولــك: )حــرام 

ــة عــى معــان أخــرى تســتفاد مــن  ــاه الحقيقــي للدلال أن تفعــل كــذا()	5(، وقــد يخــرج النهــي عــن معن

الســياق وقرائــن الأحــوال، كــا كان الشــأن بالنســبة لأمــر، ومــن هــذه المعــاني: الالتــاس، الإرشــاد، الــدوام، 

بيــان العاقبــة، التيئيــس، التمنّــي، التهديــد، التوبيــخ، الإينــاس، التحقــر، وغرهــا مــن المعاني)55(.وبالنظــر في 

ــي في  ــاول أســلوب النهــي كأحــد أســاليب الإنشــاء الطلب ــد تن ــة«، نجــده ق ــوان جــاع »لحظــات باقي دي

العديــد مــن قصائــده، لأغــراض متنوعــة، ومــن ذلــك قولــه)56(: 

إنهّ الحُبّ فلا تسَألْ    ولا تعَتبْ علينا
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     فقــد جــاء النهــي في قولــه )لا تســأل، ولا تعتــب( مــن بــاب الالتــاس، والإينــاس، إذ يطلــب 

ممــن يخاطبهــم ألا يلومونــه في حبــه، فهــو ليــس لــه إلا ابتســامات الحــب التــي تشــع لــه نــور في ظلــات 

ــه  ــه، ولعــل الموقــف الشــعري في قصيدت ــا وغــدرت ب ــاب«  لمــن أحبه ــت »عت الدهــر، ونستشــف في البي

هــذه »ربيــع الحــب« يؤكــد ذلــك إذ يقــول)57( :     

ثمّ ضَاع الأمسُ منّا   وانطوَتْ في القلبِ حَرة

ويقول :    

بعَثتْ فِيه حَياة حُرة   وسَمتْ فيه وقالتْ : لا تنم

       يخاطــب الشــاعر نفســه ويطالبهــا بعــدم الغفلــة ) لا تنــم( في معــرض حديثــه عــن موجــة 

التحــرر مــن المســتعمر البغيــض، التــي انتظمــت البــلاد وحققــت اســتقلاله إلى أن تــم رفــع العلــم الســوداني 

عــام 1956م ، في دلالــة واضحــة ودعــوة صريحــة للمحافظــة عــى هــذا الاســتقلال، ومــن خــلال أســلوب 

ــا ألّا  ــن يهواه ــراه يلتمــس مم ــة، ون ــة صادق ــة وطني ــن نزع ــا في نفســه م ــث الشــاعر م ــي هــذا، يب النه

تحــزن،إذا قــى اللــه أمــراً كان مفعــولاً، فيقــول في قصيدتــه » ظلــات وشــعاع«)58(:

إننـــي تحـــزني  لا  مـــت  إذا 

ـــذاب ـــالي الع ـــي لي ـــد جعلتن لق

ومـــا كان عيـــي هنيئـــاً فأذكـــر

بعضـــه إلى  يعـــود  تـــراب 

ألـــذ المـــات عـــى بغضـــه

مـــا كان بالأمـــس مـــن غضـــه

      نلاحــظ أن الشــاعر مــن خــلال اســتخدام أســلوب النهــي في قولــه »لا تحــزني« يحــاول أن يفــرغ 

حمولــة نفســه وهمومهــا، وهــذا دلالــة عــى الثقــل النفــسي الــذي  يحــس ويشــعر بــه الشــاعر. ولم يعــر 

الباحثــان مــن أســاليب النهــي في ديــوان شــاعرنا ســوى ثلاثــة مواضــع فقــط، وهــي مــا ذكــر آنفــا – عــى 

حســب علــم الباحثــان– وهــذا دلالــة عــى أن شــاعرنا لم يكــر في شــعره مــن أســاليب النهــي، ربمــا تجنبــاً 

لاســتخدام »لا« الناهيــة، التــي لا تتــواءم مــع طبعــه، فجــاع كــا عــرف عنــه أنــه شــاعر رقيــق مرهــف،  

ــا نســتعر قــول الفــرزدق في مــدح  فإمســاكه عــن اســتخدام »لا« الناهيــة أو غرهــا مــن الــلاءات، يجعلن

عــي بــن الحســن بــن عــى،  لنصــف بــه شــاعرنا جــاع :

مَا قاَلَ: لاَ، قطَُّ إلاَّ فِي  تشََهُّدِهِ لوَْلاَ التَّشَهُّدُ كَانتَْ لاؤَهُ نعََمُ

ثالثاً- الاستفهام:
      مــن أنــواع الإنشــاء الطلبــي الاســتفهام، وهــو طلــب العلــم بــيء لم يكــن معلومــاً مــن قبــل 

بــأداة خاصــة )59(،وأدوات الاســتفهام هــي: »الهمــزة »، »هــل«، »كيــف«، »كــم«، »مــن«،« أيــن«، »أيــان«، 

ــور  ــب التص ــذه الأدوات بحس ــم ه ــكلام )60(، وتنقس ــدر ال ــا ص ــذه الأدوات له ــا«، وه ــاذا«، »أنّى«، »م »م

والتصديــق إلى ثلاثــة أقســام :

ما يختص بطلب التصور تارة والتصديق تارة أخرى ، وهي »الهمزة ». 	 

ما يختص بطلب التصديق ، وهو »هل« .	 

ما يختص بالتصور لا غر ، وهو بقية أدوات الاستفهام  . 	 
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

 والاســتفهام حقيقــي، وغــر حقيقــي، لأنــه يمكــن أن تســتعمل صيغــة الاســتفهام في غــره مجــازاً)61(، 

ولأغــراض بلاغيــة تفهــم مــن الســياق، يقــول عتيــق: »أدوات الاســتفهام قــد تخــرج عــن معانيهــا الأصلية إلى 

معــان أخــرى عــى ســبيل المجــاز تفهــم مــن ســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال« )62(،ومــن هــذه الأغراض:الأمر، 

النهــي، التســوية، النفــي، الإنــكار، التشــويق، التقريــر، التهويــل، التعجّــب، التهكّــم، الوعيــد، وغرهــا مــن 

ــاني المتعددة. المع

ــت  ــع، وتوزع ــدة مواض ــاع، في ع ــس ج ــوان إدري ــتفهامية في دي ــة الاس ــد وردت الجمل        وق

ــه )63(:  ــك قول ــن ذل ــة، وم ــة مختلف ــان مجازي ــي إلى مع ــا الحقيق ــن معناه ــا ع ــت بخروجه وتنوع

هَل سَألتَ الزنُبقَ الفَـــــــــــواحَ عَن سِر العَبر

البيت من قصيدة »من دمي« التي مطلعها : 

                               مِن دَمِي أسـْــكُب فِي    الألحَــــــانِ روحاً عَطرة

      اســتخدم الشــاعر أســلوب الاســتفهام وخــرج بــه عــن معنــاه الحقيقــي إلى »التشــويق«، وهــو 

يرمــى بذلــك لرغيــب المخاطــب واســتالته، لمشــاركته آهاتــه وشــجونه، ومــن أســاليب الاســتفهام التــي 

خــرج بهــا إلى المعنــى المجــازي، قولــه)	6(: 

مَا الذّي يجَنيه مِن بركة دم   غَر بغُضِ الشّعب مَا دام عَزم

ــل  ــي اندفعــت نحــو ني ــة الت ــورات الوطني ــه تجــاه الث ــا يفعل ــل م ــو يســتنكر عــى المحت       فه

ــه  ــذي يرتكب ــل الشــنيع ال ــر للفع ــغ، وتصوي ــه أســلوب بلي ــة الطاهــرة، إنّ ــم الزكي ــة دمائه ــا، بإراق حريته

ــض  ــن البغ ــد م ــوى مزي ــتعمر س ــا المس ــى منه ــي لا يجن ــة الأرض، والت ــعوب صاحب ــع الش ــتعمر م المس

ــول: ــل« يق ــه »وداع المحت ــة. وفي قصيدت والكراهي

أينَْ مِنها النّبات    ونضَرُ الوْشَاح

حيــث يتعجــب الشــاعر بأســلوب اســتفهامي معــر، عــا خلفــه الاســتعار مــن جفــاف لــأرض، 

وضيــاع للــروات، ففــي نفــس القصيــدة يكــرر ذلــك بأســاليب أخــري حــن يقــول)65( :

ترَكـُــــــــــوها مَوات   لسَوافي الرّيـــــــــــــاح

ــاط  ــف الأنم ــا مختل ــن خلاله ــرز م ــاع، لت ــوان ج ــتفهامية في دي ــاليب الاس ــد الأس ــل م ويتواص

والأغــراض البلاغيــة، ففــي تصويــر نهــر النيــل الخالــد في رحلتــه نحــو المصــب عــر المــدن والمغــاني والعصــور 

يقــول)66( :

ت فِيه نرَان هَلْ ثاَر حِن رَأى قيداً يكُبلهُ   عَى الرّى فتمشَّ

فالشــاعر يتحــدث عــن جبــل »الرجــاف« الــذي ثــار ومــاج عندمــا أحاطتــه ميــاه النيــل الخالــد ،في 

طريقهــا نحــو المصــب، لرســم لنــا صــورة تقريريــة رائعــة، لمــا تعــرض لــه الجبــل مــن تكبيــل وتقييــد بفعــل 

الأمــواج المتلاطمــة ، ومــن أســاليب الاســتفهام الأخــرى قولــه )67(:

إنْ رأَيت الشّيخ يرعاه السّقم  أترَى فِي النّفسِ شَدواً مِن نغَم

ــط  ــى نم ــتفهام ع ــاليب الاس ــف أس ــن توظي ــارئ حس ــد الق ــر« يج ــرق يتذك ــه »ال وفي قصيدت

ــه)68( :  ــك قول ــن ذل ــر، وم ــه والتذك ــة إلى التنبي ــا الأصلي ــن صيغه ــا م يخرجه
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د. ميرغني حمد ميرغني حمد -صلاح التوم إبراهيم محمد 

أين نام الأمر ها هو ساج   في الرى وهو عاهل الأعراب

أين حراسه وأين الحواشي   والجواري وطلعة البـــــــواب

  راقه عدله فـــــنام ولو كان   ظــــــلوماً لـــــهاب مر الذبـاب

ــاه  ــه« ، معن ــن حراس ــر« و » أي ــام الأم ــن ن ــر »أي ــى الأم ــتفهام  بمعن ــلوب الاس ــاغ أس ــد ص  فق

»أخــرني« أيــن نحــن اليــوم مــن ابــن الخطــاب رضي اللــه عنــه وهــو عاهــل العــرب جمعــاء ، الــذي عــدل 

فنــام نــوم قريــر العــن هانيهــا، وضمــن شــاعرنا معانيهــا مــن القصيــدة العمريــة وهــي واحــدة مــن أشــهر 

قصائــد مــدح أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه وهــي للشــاعر حافــظ إبراهيــم،ولا غَــرْوَ، 

فالأمــر والاســتفهام أخــوان مــن الأســاليب الإنشــائية التــي تجمــع في إطــار الطلــب . وقــد حفــل ديــوان 

ــة إلى معــان بلاغيــة  الشــاعر جــاع بكثــر مــن أســاليب الاســتفهام التــي خرجــت عــن معانيهــا الحقيقي

مجازيــة، ففــي قصيــدة » أنــت الســاء« التــي تعــد مــن الومضــات الأولى لشــاعرية جــاع يقــول)69( :

أعى الجال تغار منا    ماذا عليك إذا نظرنا

اســتفهام اســتنكاري، حيــث يســتنكر عــى مــن يخاطبهــا، كيــف لهــا أن تغــار مــن أن ينظــر إلى 

جالهــا الفتــان، فــرى كيــف وظــف شــاعرنا أســلوب الاســتفهام لتحريــك العاطفــة القــادرة عــى اجتــذاب 

المشــاعر الجياشــة . 
رابعاً-التمنّي:

ــى  ــب حصــول شيء ع ــو طل ــه: »وه ــه التفتازانيبقول ــي، وعرف ــواع الإنشــاء الطلب ــن أن ــي م التمن

ــه  ــا لكون ــه، إم ــوب لا يرجــى حصول ــر محب ــب أم ــي طل ــن هــذا يتضــح أن التمن ــة«)70( ، وم ــبيل المحب س

مســتحيلا، وإمــا لكونــه ممكنــاً غــر مطمــوع في نيلــه )71(، كقــول أبــو العتاهيــة : ألا ليــت الشــباب يعــود 

نيَْــا يـَـا ليَْــتَ لنََــا مِثـْـلَ مَــا أوُتِيَ قاَرُونُ(}القصــص: 79{.  يومــا، وقولــه تعــالى: )قـَـالَ الَّذِيــنَ يرُِيــدُونَ الحَْيَــاةَ الدُّ

وذكــر العلــاء أن للتمنــي أدوات غــر »ليــت« تســتعمل فيــه مجــازاً، ومــن تلــك الأدوات:هــل، لــو، لعــل.   

 إنّ أســلوب التمنــي أســلوب طلبــي يلجــأ إليــه الشــاعر عندمــا يفصــل عــن شيء يريــد تحقيقــه، وهو 

أســلوب يســهم في بنــاء البيــت الشــعري)72(، والناظــر إلى ديــوان  جــاع يجــد أنــه لم يســتخدم أســلوب التمنــي 

إلا في خمســة مواضــع، وجميعهــا جــاء بغــر أداة التمنــي الرئيســة )ليــت(، ومــن تلــك المواضع قولــه)73( :  

لو أدركوا قيمة الإنسان  ماجمحت بهم لمقتل حر نزوة الأرب

    فالشــاعر يتمنــى بــالأداة )لــو( إن كان أدرك الغــزاة لمــصر قيمــة الإنســان، لمــا كانــوا قتلــوا مــا 

قتلــوا، وأيضــاً في قصيــدة »الــرق يتذكــر« يتمنــى لــو وعــوا الذيــن أشــعلوا الحــرب في الــرق مــن الأتــراك 

وغرهــم، أهميــة الســلم وروح الإخــاء، لمــا كانــوا قدســوا الحــروب وجعلوهــا ديدنهــم، فيقــول)	7(: 

قدسوها ولو وعوا قدسوا السلم وروح الإخاء في الأحباب

وفي قصيدته الغزلية )يا ملاك (، يقول)75(:

نتناجى بما مني العهود  آه العهود لو كان تعود

فيتمنــى لــو تعــود لــه أيــام الحــب والمناجــاة، فاســتخدم )لــو( بمعنــى )ليــت( لأن التمنــي صعــب 

الوقــوع بعيــد المنــال ،وهكــذا نجــد ديــوان إدريــس جــاع زاخــر بمثــل هــذه الأســاليب البيانيــة. 
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

خامساً- النداء:
النــداء، هــو طلــب توجّــه المخاطــب إلى المتكلّــم بحــرف يفيــد معنــى )أنــادي(، وعرفــه  المراغــي، 

بقولــه : »هــو دعــوة المخاطــب بحــرف نائــب منــاب فعــل مثــل، أدعــو ونحــوه » )76(، وأدواتــه ثمــان: يــا، 

والهمــزة ، وأي ، وآي ، ووآ ، وأيــا ، وهيــا ، ووا)77(، ويخــرج النــداء مــن معنــاه الحقيقــي إلى معــان وأغــراض 

ــل:  ــري)78(، مث ــان أخ ــي إلى مع ــاه الأص ــن معن ــداء ع ــرج الن ــد يخ ــول: ق ــياق، يق ــن الس ــم م ــرى تفه أخ

الإغــراء، التحــر، الزجــر، الاســتغاثة، التعجــب، الندبــة، الاختصــاص.

فالنــداء أحــد أســاليب الإنشــاء الطلبــي المهمــة التــي تســهم في تشــكيل لغــة الشــاعر، والمتأمــل في 

ديــوان إدريــس جــاع يجــد أنـّـه أكــر مــن اســتخدام النــداء، ومــن مواضــع اســتخدام النــداء فيــه، قولــه)79(:

فياَ وطني سلمت غداً    نحقق مرق الأمل

ــاه الحقيقــي إلى المجــازي، وأفــاد »الحنــن  ــادى الشــاعر )وطنــه( وخــرج النــداء عــن معن       فن

والاشــتياق«، وقــد جــاء النــداء مصــوراً لمــا في نفــس الشــاعر مــن وطنيــة صادقــة تجــاه وطنــه الســودان، 

ومــن النــداء الــذي خــرج عــن معنــاه الحقيقــي في ديــوان الشــاعر)80(: 

عُد إلينا أيُّها العيد غدا   بالذي ننشده في غدنا

ــصر والاســتقلال  ــة والن ــد الحري ــد »الاختصــاص«، فالشــاعر خــص عي ــا ليفي ــداء هن      فجــاء الن

بــأن يعــاود وألا ينقطــع، وقــد أكــد ذلــك مــن خــلال قصيدتــه »نضــال لا ينتهــي« التــي أنشــأها مــن وحــي  

الذكــرى الأولى للحريــة، فيقــول فيهــا)81(:

جئت يا عيد بألوان الجنى   والنــــــــضارات إلى سرحتنا

اصدحي يا نفس في فيض  السنى وانسجي سحر المرائي

وفي قصيدته »جامعة الخرطوم« يقول)82( :

يا منارَ العلم والعلم حياة شعبنا

      فهنــا يصــف الشــاعر جامعــة الخرطــوم بأنهــا منــارة العلــم، ويثبــت بــأن العلــم حيــاة، في إشــارة 

واضحــة بأهميــة العلــم ودوره المتعاظــم، ففــي نفــس القصيدة يقــول)83( :

فاسعدي يا موطن العلم ويا أرض الجدود

وكثراً ما يشر الشاعر إلى دُور العلم ، ففي قصيدته »بخت الرضا » يقول )	8(:

يا معهدا علم الجهاد بكفه اليمنى  وباليرى مصابيح الهدى

ــف  ــن مختل ــر ع ــاع للتعب ــاعر ج ــه الش ــن خلال ــق م ــوراً انطل ــداء مح ــة الن ــكلت جمل ــد ش وق

المعــاني والــدلالات والأغــراض البلاغيــة، فمــن أغــراض النــداء التــي طرقهــا الإغــراء كــا جــاء في قولــه)85( : 

إنّ في الأعاق صوتا صاح يا حرّ تقدم

وقد ورد النداء بصيغة )يأيهّا ( كا جاء في قصيدته » الرق يتذكر« )86(:

أيُّها الحادِي انطلق واصعد بنا وتخر في الذرى أطولها

ــك مــا ورد في  ــوان الشــاعر جــاع ، الفخــر ومــن ذل ــداء في دي كذلــك نلاحــظ أن مــن أغــراض الن

ــان«)87(:  ــد البي ــه »وف قصيدت
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يا وفد حياّك الرّبيع وطالما أسر المشَاعر زاهيا مرنما وفد البيان

حيــث يفخــر بوفــد الصحافــة الســوداني ببيــت الســودان في القاهــرة أيــام اســتعار الحركــة الوطنية، 

ويمدحهــم ويمجدهــم في نفــس القصيدة بقولــه )88(:

أنا ما نظمت الشعر يوم لقائكم  لكنا طربي طغى فتكلا

ــه غمــر )مــصر( بفائــق التعظيــم مــن خــلال أســلوب  ــوان شــاعرنا جــاع  أن وقــد نلاحــظ في دي

ــه )89(: النــداء ومــن ذلــك قول

يا مصُر بددت أحلام الغزاة ضحى وخايلت وهمــــهم أمنية الغلب

وقوله)90( : 

نازلت يا مصر من راموك واعتفواونحن بن شديد السخط والعجب

وقوله)91(:                                                                      

يا مهجراً لأنبياء  وقر سائر من ظلم

ففــي كل أســلوب نــداء فيــا ورد أعــلاه، نجــد غرضــه التعظيــم والتريــف لمــصر، وفي مقابــل غلبــة 

اســتعال الأداة )يــا(  انعــدم اســتعال أدوات النــداء الأخــرى في ديوانــه، ولا غرابــة في ذلــك، فلــم يقــع نداء 

في القــرآن إلا بــأداة النــداء )يــا(، أمّــا المنــادي في ديوانــه  فقــد تنــوع وجــاء في أغلــب الأبيــات عــى صــورة 

المضــاف، وصــورة المفــرد العلــم . 
الخاتمة:

ــة«  ــوان »لحظــات باقي وقفــت هــذه الدراســة عــى التعــرف عــى أنمــاط الإنشــاء الطلبــي في دي

للشــاعر إدريــس محمــد جــاع، التــي تنوعــت بــن الأمــر والنهــي والاســتفهام والنــداء والتمنــي، ورصــد 

ــاني  ــة إلى مع ــا الأصلي ــن معانيه ــا م ــن خــلال انتقاله ــى م ــراء المعن ــي أســهمت في إث ــة الت ــا البلاغي دلالته

ــج ،مــن أهمهــا : ــة مــن النتائ ــة تفهــم مــن الســياق، وتوصلــت الدراســة إلى جمل بلاغي

ــد . 1 ــه، وق ــتقلال لوطن ــة والاس ــي بالحري ــذ، تغن ــاعر ف ــاع ش ــد ج ــس محم ــاعر إدري إن الش

ــوداني . ــدان الس ــكيل الوج ــعره في تش ــاهم بش س

لغــة الشــاعر إدريــس جــاع وأســلوبه لهــا الــدور الكبــر في رســم المشــاعر الوطنيــة، مــا . 2

أدي إلى اختيــار شــعره ليكــون مــن مقــررات اللغــة العربيــة في المــدارس الأساســية والثانويــة 

بالســودان، كــا تغنــى بشــعره عــدد مــن المطربــن في الســودان .

ــالم . 3 ــاء في الع ــاد والأدب ــار النق ــن كب ــادة م ــاء والإش ــاع الثن ــد ج ــس محم ــعر أدري ــد ش وج

ــربي. الع

تنــاول الشــاعر جــاع في ديوانــه كل أســاليب الإنشــاء الطلبــي وهــي: الأمــر ، النهــي ، . 	

الاســتفهام ، النــداء ، والتمنــي ، بنســب متفاوتــة . 

ــد ورد  . 5 ــاع ، وق ــس ج ــاعر إدري ــوان الش ــن دي ــا م ــي أن يختفي ــي والتمن ــلوبا النه ــكاد أس ي

أســلوب النهــي في ثلاثــة مواضــع وأســلوب التمنــي في خمســة مواضــع، وقــد جــاء أســلوب 

ــي الأخــرى .  ــائر أدوات التمن ــو« دون س ــالأداة »ل ــي ب التمن
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

إن أكــر أســاليب الإنشــاء الطلبــي في ديــوان إدريــس جــاع النــداء ، يليــه الاســتفهام ، ثــم . 6

الأمــر .

  ويوصي الباحثان بالآتي :

إجراء دراسات أخرى حول شعر إدريس جاع تتناول جوانب بلاغية أخرى .. 1

 تضمن عدد أكر من قصائد إدريس جاع في مناهج التعليم العام بالسودان .2. 

إجراء دراسات بلاغية أخرى حول شعراء سودانين آخرين .. 3
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المرجع السابق،ص	6.( 58)

عتيق ، عبد العزيز : علم المعاني، مرجع سابق، ص88.( 59)

الجرجاني ، عبد القاهر : التعريفات ، شرح محمد باسل ، دار الكتب العلمية ، بروت ، ص3.( 60)

السيوطى : الإتقان  في علوم القرآن ، ص79 .( 61)

عتيق ، عبد العزيز : علم المعاني، مرجع سابق، ص95.( 62)

ديوان لحظات باقية ص17.( 63)

المرجع السابق.( 	6)

المرجع السابق.( 65)

المرجع السابق.( 66)

المرجع السابق.( 67)

المرجع السابق.( 68)

المرجع السابق، ص102.( 69)

التفتازاني ، سعد الدين : تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ، ج2 ، ص239.( 70)

عتيق ، عبد العزيز : علم المعاني، مرجع سابق، ص112.( 71)

الزركي ، بدر الدين محمد بن عبد الله : الرهان في علوم القرآن ، ج2، ص332.( 72)

ديوان لحظات باقية، مرجع سابق.( 73)

المرجع السابق.( 	7)

المرجع السابق،ص 7.( 75)

المراغي ، أحمد : علوم البلاغة ، دار الكتب العلمية ، بروت ، 1986، ص81.( 76)

المرجع السابق، ص81.( 77)

عتيق ، عبد العزيز : علم المعاني، مرجع سابق، ص118.( 78)

ديوان لحظات باقيةص13.( 79)
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الإنشاء الطلبي في ديوان«لحظات باقية« للشاعر إدريس جماع )دراسة بلاغية نقدية(

المرجع السابق.( 80)

المرجع السابق.( 81)

المرجع السابق،ص21.( 82)

المرجع السابق،ص21.( 83)

مدثر، محمد حجاز: إدريس جاع حياته وشعره،مرجع سابق.( 	8)

ديوان لحظات باقية، مرجع سابق.( 85)

المرجع السابق،ص108.( 86)

المرجع السابق،ص13.( 87)

المرجع السابق،ص27.( 88)

المرجعالسابق.( 89)

المرجع السابق.( 90)

المرجع السابق.( 91)

  

  

 


